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  ) والآراء المقـالات(

  الحيوان يعظ الإنسان

  عبد الكريم اليافي. د

ّتأمل العرب وغيرهم من الأقوام طباع الحيوان ودرسوها، فوجدوا بعض 
  .وجوه الشبه بينها وبين طباع بعض الناس

ّولكن مغبة الغدر والمكر دمار . شيمة الثعلب المكر، وشيمة الذئب الغدر
ّمرتكبيهما، كما أن في ال ُتعاون قوة لا تقهرَ َولا غرو أن يعمد الحكماء والشعراء . ّ

إلى استغلال الحيوان، فيلقوا عليه مشكلات الإنسان، ويحاولوا تمثيلها على ألسنته 
  .وأعماله

ّقال أبو الحسن عن سلمة بن خطاب ((: جاء في كتاب الحيوان للجاحظ
بن الزبير اجتمع لما تشاغل عبد الملك بن مروان بمحاربة مصعب : الأزدي قال

ِقد أمكنتك الفرصة من العرب بتشاغل بعضهم : وجوه الروم إلى ملكهم فقالـوا له ُ َ ََ
َمع بعض، لوقوع بأسهم بينهم ِ

ُ َفالرأي لك أن تغزوهم إلى بلادهم. ٍ َ فإنك إن . ُ
َفعلت ذلك đم نلت حاجتك َ ُفلا تدعهم حتى تنقضي الحرب التي بينهم . َ َ ْ َ َ

َهم عن ذلك وخطأ رأيهمَفنها. ُفيجمعوا عليك ََّ َفأبوا عليه إلا أن يغزوا العرب في . ُ ُ ّ َ
َّفلما رأى ذلك منهم أمر بكلبين فحرش بينهما. بلادهم َ ًفاقتتلا قتالا شديدا. َ ً ثم . ََ

َفلما رأى الكلبان الثعلب تركا ماكانا فيه، وأقبلا عليه حتى . ّدعا بثعلب فخلاه ِ ّ
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َون؟ هكذا العرب، تقتتل بينها فإذا رأونا تركوا َكيف تر: ُفقال ملك الروم. ُقتلاه
))َُفعرفوا صدقه، ورجعوا عن رأيهم. ذلك، واجتمعوا علينا

)١(.  

ّهذا وقد نبغ الشاعر الروسي إيفان كريلوف، وتأثر بالشاعر الفرنسي 
لافونتين نفسه كان قد . لافونتين، وترجم طائفة من قصصه على لسان الحيوان

َدمنة لابن المقفع، الذي غدا عيالا عليه كل من عالج مثل هذه َّتأثر بكتاب كليلة و ً
  :ُفقد ترجم كتاب كليلة ودمنة إلى الفرنسية بعنوان. القصص

Le livre des lumières  م١٦٦٤ُ ونشر سنة.  

 فتعثر ،ّوف هذا كتب قطعة شعرية حين غزا نابليون بونابرت روسياّكريل
ّارس، يلمح فيها إلى ذلك التعثر والخيبةفي ربوعها وأراضيها الشاسعة وبردها الق ّ .

  :دين بالنص الأصلي وهذه هي الترجمةِّوقد كنا ترجمناها إلى العربية متقي

  ذئب في حظيرة الكلاب
 المَ الطريقَّ ضلهُلكنَّ

ُ
 محََقت

  
 منََ الغَ ليغتالُ الذئبلََّسلتَ  

َل في حَفح    ِلابِ الكِظيرةّ
  

 ِلبابِ الجِ حالكةٍفي ليلة  
َس الوَا أحَّلم    ُاهِ في حمَغدّ

  
َب مَوه    ُواهُن كِ مِّيَن في الحّ

 ِوائبم النَِّت لداهَواستشرف  
  

 بِِ في الزرائُ الكلابتَِّروه  
  

                                                 
عبد السلام هارون، مكتبة مصطفى : ، نحقيق)ه٢٥٥ت(كتاب الحيوان، للجاحظ ) ١(
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ِهيا إلى الع  قِِنادَ والبِّيصِّ
  

ُ الشبانحََصايتَ    ِارقّلسَ يا لّ
 هَابوَّعوا فأقفلوا البـَوأسر  

  
َ مالكا صٌّلُ كَوطار    هَوابً

 ِجيمَّ على الرِ بالناررُِنذتُ  
  

 ِحيمَ كالجُومةَ الحتَِفصار  
 ذراهَدار واستِدى الجَى لعَقأ  

  
 هاهدَ  مانَُلما رأى الأرع  

َه قف أمامُعرَوش    ِاسّ النّ
  

 ِن الإبلاسِت مَّه اصطكُأنياب  
ُ لو يف◌رسها في ساعةَّكم ود   ِ ْ ِ َ 

  
 ماعةَم الجهَِلتَه تُينَوع  

ِوإنما رأى الع    عايَدا جمّ
  

 طيعاَ قهَُوما رأى أمام  
 الملَِوالعاج  

ُ
 بااسِ والحَيفخِ

  
 باباَّ والتَ الهلاكَوأيقن  

َلعله يغوي đا من عار   ُ  هضَّ
  

 هضََ للمفاوُفلجأ الماكر  
ِآن لنا أن يـنبذ الع   َ  ُ داءَُْ

  
 ُوضاءَّ الضَ لمُحبَ ياصَوصاح  

 لاقةَضى عَيننا فيما مَكم ب  
  

 داقةَّلص ولِلحُّ للصُئتِقد ج  
 قاليَدق على مِّ بالصُتشهد  

  
 ِ الأعمام والأخوالُّنوةبُ  

َولنـرس فيما بين   ُِ  ياِنا الأواخْ
  

ِفلنـنس ما فات ونـبن الآت   ِ ْ َ َ  ياَْْ
 يمَِي ودِيها بروحِلسوف أحم  

  
َلا غدر، لا   ْ  مِنََ الغَ بينَيالِغت اَ

 ئابِّ الذفِرََي بشمِسََواق  
  

 ابوم كالأحبَ اليُ منذُنعيش  
  



  
   الدكتور عبد الكريم اليافي–ان الحيوان يعظ الإنس

  

٨٦٤

 رثارَّ بالثَه قد ضاقُفؤاد
  

 يِموع ضارُ الجينِولاح من ب  
 قِِ سابٍ زمانُ منذهُفُِأعر  

  
 قِِن فارِنا مَ كم بينُله َقال  

َونيوَل    ُفاءَّ والصُهبةُّ الشِ
  

 ُماءَة والعبرَْ الغكَُفلون  
  والأمانةُلاءَ الويَِبعَوط  

  
 يانةِ والخُداعِ الخكَُوطبع  

ُإنـه    ِوانَ والهخِلَّ للسمُّ
  

ِ للخواننَرَكَ أن نتيهاهَ   ّ ُ 
ِ والجنبهِِن رأسِه مُتنهش   َْ 

  
 ِ الذئبَ فوقُلابِ الكتَِوأهو  

    
 


